
انتفاضة في اليمن تنقذ مأرب من السقوط
دون استغلال حكومي
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على عكس الانتفاضات الشعبية أو الثورات السلمية التي اندلعت قبل عشر سنوات تطالب بإسقاط
الحكومات والرؤساء، اندلعت في اليمن مقاومة شعبية جديدة مسلحة ضد الحوثيين، تسعى لوقف
الهيمنة الحوثية على معظم أرجاء اليمن، بل وربما قد تكون سببًا في إسقاطها حال استغل التحالف

العربي والحكومة اليمنية لذلك.

ونتيجـــة لإخفـــاق القـــوات الحكوميـــة اليمنية في اســـتعادة الأراضي اليمنيـــة والتوجه الـــدولي لشرعنـــة
الحوثيين، من خلال التصريحات الأخيرة التي أشارت إلى إمكانية الاعتراف بمن يسيطر على الأرض،
اندلعت الأسبوع الماضي مقاومة شعبية مسلحة في محافظة البيضاء (جنوب شرق صنعاء)، كبدت
فيها الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وحققت انتصارات كبيرة لم تحققها الحكومة اليمنية

منذ دخولها المفاوضات مع الحوثيين.

ومنذ الوهلة الأولى من انطلاق الانتفاضة الشعبية المسلحة في محافظة البيضاء، تساقطت المواقع
الحوثيــة سريعًا، وحققــت المقاومــة هنــاك انتصــارات غــير متوقعــة، مــا يعيــد الــذاكرة إلى سرعــة انتشــار
القوات المشتركة في الساحل الغربي وتحقيقها انتصارات سريعة وصلت إلى وسط مدينة الحديدة في
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نهاية  قبل أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف المقاومة من استكمال تحرير ذلك، وهي تشير إلى
هشاشة الحوثيين العسكرية.

ورغـــم هشاشـــة الحـــوثيين العســـكرية وعـــدم قـــدرتهم على مجـــاراة أي عمليـــة عســـكرية مـــن هـــذا
النـوع، فإن ذلـك يثـير العديـد مـن علامـات الاسـتفهام، عن عـدم حسـم القـوات الحكوميـة والتحـالف
يًا منذ ســت ســنوات، وكذلــك أســباب إعــادة الحــوثيين ســيطرتهم علــى منــاطق العــربي المعركــة عســكر

كانت قوات التحالف العربي قد حررتها (نهم والجوف ومناطق واسعة في مأرب).

وقبــل الخــوض في قــراءة التفاصيل السياســية والعســكرية وأبعاد وتــوقيت انــدلاع هــذه الانتفاضيــة
الشعبيـة المسـلحة ضـد الحـوثيين، لا بـد مـن تسـليط الضـوء علـى محافظـة البيضـاء وأهميـة موقعهـا

الإستراتيجي للحكومة الشرعية وكذلك للحوثيين.

تحقيق التقدم في هذه المحافظة يعد تطورًا إستراتيجيًا بكل المقاييس

تكمن أهمية محافظة البيضاء أنها تتوسط  محافظات، هي: مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع
وإب وذمــار وصــنعاء، خمــس مــن تلــك المحافظــات محــررة، ومنهــا يجــري التقــدم في جبهــات البيضــاء

حاليا لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

يـة، وتقـع إلى الجنـوب الـشرقي مـن العاصـمة صـنعاء، وهـي مـن المحافظـات وتضـم المحافظـة  مدير
الرافضـة وغـير الحاضنـة للحـوثيين، وتوجـد فيهـا مقاومـات محليـة في عـدة مـديريات تقـا الحـوثيين

 . منذ العام

تحقيــق التقــدم في هــذه المحافظــة يعــد تطــورًا إستراتيجيــا بكــل المقــاييس، فمعركــة البيضــاء هــي مــن
سـتحدد خريطـة الحـرب مسـتقبلاً لمـا تتمتـع بـه المحافظـة مـن موقـع إستراتيجـي يتوسـط البلاد، وهـذا

الموقع هو ما يجعلها تلعب دورًا حاسمًا في تطورات الحرب في اليمن.

توقيت الانتفاضة
حينمـا التقـط الحوثيون الرسائـل الدوليـة وخصوصًـا رسالـة المبعـوث الأمريـكي إلى اليمن تيمـوثي لينـدر
كيينج، والخارجية الأمريكية، والسفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، بأهمية الحسم العسكري على
الأرض، وشنــوا هجومًــا كــبيرًا على محافظــة مــأرب شمــال شرق (آخــر معاقــل الحكومــة اليمنيــة في
الشمـال)، وحققـوا تقـدمًا كـبيرًا نحـو مركـز المحافظـة، وسـط قلـق شعـبي يمـني كـبير، جـاءت الانتفاضـة
الشعبيـة في محافظـة البيضـاء لتبعـث أمـل جديـد للشعـب اليمني وتؤجـل الزحـف الحـوثي نحـو مركـز

ية. المحافظة النفطية والغاز



ـــدولي إلى ـــا المبعـــوث ال ـــدولي، وخصوصً ـــة والتحـــالف العربي للمجتمـــع ال ســـمحت الحكومـــة اليمني
اليمن مارتن غريفيث، بأن يحول الحوثيون إستراتيجية المفاوضات من التفاوض على انقلاب الحوثي
على الشرعية اليمنية، إلى التفاوض بوقف الزحف نحو مأرب، وكأن مأرب دولة مستقلة لا علاقة لها
ــة ونتائج الحــوار الــوطني وقــرارات ــاليمن أو المرجعيــات الدوليــة (المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذي ب

مجلس الأمن الدولي)، وهو ما كاد يغير المعادلة العسكرية والسياسية برمتها لصالح الحوثيين.

ونتيجــة للموقــف الــدولي والتحــالف العــربي، شعــر الحــوثي بــالقوة، مثلمــا شعــر اليمنيــون أنــه ســيتم
تســـليمهم للحـــوثي، لقمـــة ســـهلة، وهـــو مـــا يعـــني، تغيـــير الهويـــة اليمنيـــة والدينيـــة ونشر التشيـــع
والفوضى وإعـادة اليمـن إلى عصر الإمامـة، الـذي يفـرز الشعـب علـى أسـاس سـادة وعبيـد، ومـن هنـا

كانت الانتفاضة المسلحة كخطوة من خطوات النضال التحرري من الجماعة.

لا يمكن الحديث أن الانتفاضة الشعبية المسلحة التي اندلعت في محافظة
البيضاء، أنها تأتي ضمن ترتيبات سياسية، بهدف الضغط على الحوثيين

غــيرت هــذه الانتفاضــة المفــاهيم الدوليــة، رغــم أنهــا لا تــزال تنظــر إلى نتيجتهــا، ومــا ســيترتب عليهــا،
لتتحرك على ضوئها، إن كانت لصالح الشعب اليمني أو لصالح إيران ومليشياتها في المنطقة، وتعد
هذه المرحلة مهمة، كونها تعيد قراءة المشهد اليمني من المجتمع الدولي وعدم إمكانية إرساء السلام

دون حل عادل وشامل للقضية اليمنية.

البعد السياسي
لا يمكــن الحــديث أن الانتفاضــة الشعبيــة المســلحة الــتي انــدلعت في محافظــة البيضــاء، تــأتي ضمــن
ترتيبات سياسية، بهدف الضغط على الحوثيين للقبول بأي تسوية سياسية، فربطها بذلك يفقدها
الحمــاس الشعبي والنفــير القبلــي والمسانــدة المجتمعيــة لهــم، رغــم مــا تحقــق خلال فــترة الانتفاضــة

بمراحلها الأولى وربطها بأي عملية سياسية هو ضرب من الخيال.

ــة، بعــد ســنوات مــن الظلــم والقهــر ــة مســلحة طبيعي مــا يحصــل في البيضــاء هــو “انتفاضــة شعبي
والتسـلط الحـوثي بحـق أبنـاء محافظـة البيضـاء، ومـن يقـاتلون اليـوم لا علاقـة لهـم بالسـياسة، وهـم
مجموعة يمنيون شردهم الحوثي من منازلهم وقراهم لمدة سبع سنوات، وسكنوا الجبال والوديان،
واستعادوا قراهم ومنازلهم رفقة قبائلهم المجاورة، لذلك لا يمكن أن يقبلوا بدعوات المجتمع الدولي
ير المحافظة لوقف الحرب والعودة لطاولة الحوار، قبل أن يتم تحقيق أهداف الانتفاضة وهو تحر

برمتها”.

رغــم محاولــة الحكومــة اليمنيــة أو القــوات الحكوميــة ربط مــا يجــري في محافظــة البيضــاء بالعمليــة
العسكرية التي تقول إنها تقوم بها، فإن الواقع يكشف أن من يقاتلون في تلك الجبهة لا ينتمون إلى



المؤسسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع اليمني، وإنما هم مجموعة قبلية محلية، تساندهم قبائل
مجــاورة لمحافظــة البيضــاء، إضافــة إلى القــوات المشتركــة الموجــودة في الساحــل الغــربي، وإلصــاق تلــك
الانتفاضــة بالحكومــة اليمنيــة، قــد يعمــل علــى إفشالهــا نتيجــة لتــدخل المجتمــع الــدولي خلال الفــترة

القليلة المقبلة.

ورفضــت قيــادات في محافظــة البيضاء والمقاومــة الشعبيــة، الأنبــاء الــتي تتحــدث أن الجيــش اليمــني
يقاتل مع المقاومة الشعبية ودعته مرارًا إلى إشعال الجبهات أو دعمها لكن ذلك قوبل بالرفض، وفقًا

لتصريحات محافظ البيضاء اللواء الركن ناصر السوادي.

وفي حال سيطرت عليهم المقاومة الشعبية، فإنها ستشجع على اندلاع مقاومات أخرى، في محافظة
ذمار (جنوب صنعاء)، ومحافظات أخرى تحت سيطرة الحوثيين، لكن الأخيرين، عندما يجدون أن
الأمر بدأ يفلت من أيديهم، سيلجأون لمراوغتهم المعروفة، بدعوتهم للسلام والقبول بالجلوس مع
الحكومـة اليمنيـة علـى طاولـة المفاوضـات بهـدف تجزئـة الحلـول السياسـية، كمـا حصـل في محافظـة
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البعد العسكري
من الناحية العسكرية، تمثل محافظة البيضاء أهمية إستراتيجية جغرافية، نتيجة لارتباطها بالعديد
ــون، ــة، المحــررة منهــا وتلــك الــتي يســيطر عليهــا الحوثي ــة والجنوبي ــة الشمالي مــن المحافظــات اليمني
فالسيطرة عليها تمثل نقطة تحول في المعارك، وستمثل قوة دفع كبيرة للحكومة اليمنية أو المقاومة

الشعبية للانطلاق شمالاً نحو العاصمة صنعاء.

تقع محافظة البيضاء وسط اليمن وتتصل بثماني محافظات (صنعاء ومأرب وذمار وإب والضالع
ولحج وأبين وشبوة) ومن شأن تحقيق الانتصار والتقدم فيها وصولاً إلى استعادتها أن يمهد الطريق
للتقـــدم صـــوب ذمـــار، والوصـــول إلى محافظـــة ذمـــار يعـــني قطـــع الإمـــداد العســـكري عن الحـــوثيين
الموجـــودين في محافظـــات أبين والضـــالع وتعـــز وإب، وســـيعني ذلـــك ســـقوط أربـــع محافظـــات ذات

مخزون بشري هائل دون قتال.

ولأهميــة ذلــك وســهولة القضــاء علــى الحــوثيين مــن هــذه المحافظــة الــتي قــد تجفــف منــابع الحشــد
العسكري والقبلي الذي يعتمد عليه الحوثيون، يفترض على الحكومة اليمنية أن تعمل على دعم
يًا ولوجسـتيًا، ومـن ثـم إشعـال الجبهـات الـتي سـحب الحـوثي منهـا هـذه الانتفاضـة سياسـيًا وعسـكر

مقاتليه، وفتح جبهات أخرى لإرهاقه وكسره وإجباره على أن يقبل بالسلام.

لكن الانتفاضة في محافظة البيضاء، أثبتت هشاشة الحوثيين وتخاذل الحكومة الشرعية، وتؤكد أن
توحيد كل المكونات السياسية اليمنية سيكون سببًا في إسقاط الحوثي سريعًا وإنهاء الحرب في اليمن،
علـى عكـس الـدعوات الأمميـة أو الدوليـة الـتي تتحـدث عن إمكانيـة إنهـاء الحـرب دون حـل عسـكري،
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رغم فشلهم طيلة السنوات الماضية.

حينما يأتي الحديث عن هشاشة الحوثي (أي ضعفه)، لا بد من استدلال ذلك على مواقفه خلال
هـذه الانتفاضة وأسـلوبه للتعامـل مـع الوضـع القـائم الـذي يـرى أنهـا تمثـل تهديـدًا خطـيرًا علـى بقـائه

وتمدد المشروع الإيراني الذي يمثله في اليمن.

قطع الحوثي الاتصالات والإنترنت في مناطق مسرح العمليات وضخ الشائعات الكثيرة، من ضمنها
تحقيقـــه انتصـــارات علـــى المقاومـــة الشعبيـــة وإنهاء الانتفاضـــة المســـلحة، خشيـــة مـــن أن تمتـــد إلى

محافظات أخرى.
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<Elisabeth Kendall (@Dr_E_Kendall) July 10, 2021 /p —

وعمل على محاولة تشويه المقاومة الشعبية، حينما تحركت كل أجهزة الحوثي الأمنية والمخابراتية،
،وإصدارهم تارة بيانًا وينسبوه إلى القاعدة، ليرسلوا صورًا مشوهة عن المقاومة إلى الداخل والخا
أن تلك المقاومة عبارة عن مجاميع تتبع تنظيم القاعدة وداعش، لكنهم فشلوا في ذلك وانكشف

أمرهم.

ضعف الحكومة الشرعية
يفترض حينما تندلع مثل هذه الانتفاضة التي تكشف حقيقة وهن الحوثي، أن تستغلها الحكومة
ــــا، لكنهــــا منحت الحــــوثي الفرصــــة الكافيــــة للتفــــ لمعركــــة اليمنيــــة في الحســــم العســــكري سريعً
البيضـاء وأشعلت معـارك جـانبيه مـع المجلـس الانتقـالي الجنوبي وهـادنت الحـوثي في الجـوف ومـأرب،
رغــم الانتفاضــة القبليــة الأخــرى (قبائــل الجــوف تحــت ســيطرة الحــوثي) الــتي تزامنــت مــن انتفاضــة

البيضاء.

أوقف الحوثي زحفه على مأرب، ليتف للبيضاء، فتوقفت القوات الحكومية هناك، فسحب الحوثي
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عناصره من جبهات الكسارة وصرواح ومناطق عدة في مأرب واتجه نحو المحافظة التي اندلعت فيها
مقاومة شعبية مسلحة، وكان يفترض على الحكومة اليمنية أن تشعل كل الجبهات.

معركة البيضاء تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية إنهاء الحرب، وفي الوقت نفسه تسلّط الضوء على حقائق
كثــيرة تتعلــق بتخــاذل بعــض الأطــراف المحسوبــة علــى الشرعيــة، وعــدم تحريــك جبهــات قانيــة ونــاطع
وتعـز، وكذلـك إسـناد قبائـل البيضـاء، وهـذا الأمـر يحتـاج إلى إعـادة قـراءة كاملـة لخطـط وإستراتيجيـة

التحرك العسكري.

الخلاصة
عنــدما تحركــت المقاومــة في البيضــاء وحققــت انتصــارات كــبيرة، توقــف الحــوثي عــن مهاجمــة مــأرب
والســعودية، وهــذا يعــني أن الحــرب والحســم العســكري وحــده هــو مــن يوقــف إرهــاب الحــوثيين،
يًا سيقودهم إلى الموافقة على خوض والانتصارات ستوقف الحرب في اليمن، وكسر الحوثيين عسكر

العملية السياسية.

من الممكن أن تستمر هذه الانتفاضة حتى وصولها إلى صنعاء

المعــارك في البيضــاء أثبتــت هشاشــة الحوثي وافتقــاده للحاضنــة الشعبية وإمكانيــة أن تتمــدد تلــك
الانتفاضة إلى محافظة ذمار والمحافظات الأخرى، وكانت مشاهد دخول المقاومة المناطق التي تحررها

تتحدث عن فرحة غامرة شعبية نتيجة تحرير مناطقهم.

مــــن الممكــــن أن تســــتمر هــــذه الانتفاضــــة حــــتى وصولهــــا إلى صــــنعاء، في حــــال غــــيرت الحكومــــة
اليمنية إستراتيجيتها في التعامل مع الانتفاضات الشعبية أو القبلية التي تقوم بها القبائل من حين
يــة، فإنهــا ســتساهم في تلاشيهــا إلى آخــر، وإن لم تغــير مــن إستراتيجيتهــا واســتمرت في نظراتهــا التآمر

لصالح مكونات سياسية وعسكرية يمنية أخرى، حتمًا سيجمعهم في الأخير عدو واحد.
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